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  :الملخص
اهتمام كبیر على الصعید المستدامة محل  التنمیةو أضحت مسائل البیئة         

العالمي بفعل تنامي وزیادة الوعي البیئي لدى الأفراد والحكومات، غیر أن الإشكال 
الحقیقي یكمن في كیفیة تجسید مفهوم التنمیة المستدامة على أرض الواقع من جهة، 

  .والحفاظ على النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي من جهة أخرى
، فإن الاقتصاد الكلي المعاصر یجب أن یتفاعل مع ضرورة من هذا المنطلق        

الحفاظ على البیئة وحمایتها من خلال إعادة النظر في بعض المؤشرات المعروفة، 
كمؤشر النمو الاقتصادي التقلیدي واستعاضته بمؤشر النمو الأخضر المستدیم؛ غیر 

جوالمیكانیزمات التي أن التحدي الحقیقي كذلك، یكمن في كیفیة تحدید وتعریف النماذ
تُمكّننا من تحقیق وتفعیل النمو الأخضر المستدام على أرض الواقع، وهذا هو جوهر 

  .وصلب هذه الورقة البحثیة
  :الدالةالكلمات 

- التمویلالأخضر-الاقتصادالأخضر-المستدامالنمو الأخضر  –إقتصاد البیئة الكلي 
 .الاستثمارات الخضراء –المستدام الرفاه

Résumé:  
        Les questions d’environnement et de développement durable sont 
devenus un lieu de grand intérêt au niveau mondial parce qu'il yaune 
croissance marquée de la sensibilisation environnementale entre les 
individus et les gouvernements, mais le problème important s’agit de 
comment on va appliquer réellement le concept de développement 
durable sur le terrain d'une part, et de maintenir le taux de 
croissanceéconomique et le bien-être social de l'autre part. 
        Dans cette perspective, la macro-économique contemporaine doit 
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interagir avec la nécessité de préserver et de protéger l'environnement 
à travers  la révision de certains indicateurs bien connus,comme 
l’indicateurde croissance économique traditionnelle, Ce qui doit être 
remplacéparl'indice de croissance verte durable.Encore, il est bien de 
noter ; que le véritable défi actuellement c’est comment on va établir 
des modèles et des mécanismes qui nous permettent d'appliquer le 
concept de croissance verte durable sur le terrain, ce qui est le noyau 
de ce document de recherche. 
Mots clés: Environnement macro-économie- croissance verte 
durable- économie verte- Finance vert- bien-être durable- 
investissements verts. 
JEL CODE : O 11, O 40, Q 52, Q 56, Q 57, Q 58. 

  :مقدمة
-Georgescuو Hoteling، Boulding: یُعدّ كل من المفكرین        

Roegen  من آوائل من اهتموا بإقتصاد البیئة بشكل عام، حیث قدموا
إسهامات عدیدة فیه، كما أنهم أولوا عنایة خاصة كذلك، لإقتصاد البیئة 

أن نشاطاتنا مرتكزة ومعتمدة  1966سنة  Bouldingفقد أكّد . الكلي
قدرة أو قابلیة  بشكل أساسي على الموارد الطبیعیة من جهة، وعلى

الأنظمة البیئیة على استیعاب النفایات أو الملوثات من جهة أخرى، ومنه 
فإن هناك علاقة تأثیر وتأثر عمیقة بین الاقتصاد الكلي الوطني 

، نبّهت العالم بأسره )1972سنة (كما أن نظریة حدود النمو . 1والبیئة
عملیة التنمیة إلى ضرورة الأخذ بعین الإعتبار للجوانب البیئیة في 

الاقتصادیة، وإلا فإن العالم بأكمله سیكون مصیره الإنهیار بفعل 
  .الأضراروالمشاكل البیئیة، وكذا انحسار موارده الطبیعیة

                                                            
أُشتهر Hotelling  للمزید أنظر. 1931التي كتب عنها في مقال له سنة " المواردالمستنفذة"بنظریة:  
، ص 2003مصر، : البیئة، دار الأمین للنشر والتوزیع، القاهرة البدیع، اقتصاد حمایةمحمد عبد  - 

115 – 117.  
: ، عمان1محمد صالح القریشي، مقدمة في علم اقتصاد البیئة، دار إثراء للنشر و التوزیع، ط 1

  .138– 137، ص 2011الأردن، 
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 –ویسعى اقتصاد البیئة الكلي، على خلاف الاقتصاد الكلي التقلیدي     
البعد إلى إدراج  –الذي یهتم بالجوانب الاقتصادیة العامة للمجتمع فقط 

البیئي ضمن نظریات ومقاربات الاقتصاد الكلي بما یضمن تحقیق النمو 
  .والرفاه الحقیقي لأفراد المجتمع الأخضر المستدام

سابقاً، أن المیكانیزم السعري بإمكانه " النیوكلاسیكیین " وقد افترض     
توجیه الأسواق والاقتصاد بشكل عام نحو الإستخدام الأمثل للموارد 

النمو الاقتصادي المتواصل، غیر أن تنامي الوعي البیئي وتحقیق 
العالمي، حذا بالعدید من المفكرین الإقتصادیین إلى المطالبة بإعادة 

الكلي السابقة بناءاً على مبادئ  التفكیر في أسس وافتراضات الاقتصاد
" أو " إقتصاد البیئة :    "وأساسیات الفرع الجدید لعلم الاقتصاد ألا وهو

  ".تصاد الأخضر الاق
 ویقوم إقتصادالبیئة الكلي عموماً، على مبدأ تجسید مفهوم الإستدامة    

ومفاهیمه  والحفاظ على البیئة ضمن أسسه ومؤشراته وكذا قواعده
 –الإستثمار-الإدخار-الكامل التشغیل-الكلي الطلب- الكلي العرض(

" ثمارات الخضراء الإست: " ، كما یهتم أیضاً بما یُسمّى بــ)الخ.... النقود 
Green Investments  لما لها من أثر كبیر وفعّال في تنشیط وإنعاش

دوالیب الاقتصاد وحركیّته منجهة، والحفاظ على البیئة الطبیعیة وترشید 
  .إستهلاك الموارد من جهة أخرى

وانطلاقاً مما سبق، فإن الإشكال الرئیسي لهذا المقال یتمحور حول     
  :التساؤل التالي

كیف یمكن تحقیق النمو الأخضر المستدام في ظل التوجهات الحدیثة 
  لإقتصاد البیئة الكلي؟

للإجابة على هذا التساؤل الجوهري، إرتأینا تقسیم هذا البحث إلى 
  :المحاور التالیة
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  لإقتصاد البیئة الكلي الماهیة والتطور التاریخي: المحور الأول -
  لإقتصاد البیئة الكلي التوجهات المعاصرة: المحور الثاني -
میكانیزمات دعم النمو الأخضر المستدام في إطار : المحور الثالث -

  اقتصاد البیئة الكلي
  :لإقتصاد البیئة الكلي الماهیة والتطور التاریخي: المحور الأول

سنسعى في هذا المحور إلى التعریف بماهیة اقتصاد البیئة الكلي أولاً، ثم 
  .ي له ثانیاً النشأة والتطور التاریخ

  :مفهوم اقتصاد البیئة الكلي: أولاً 
یدرس اقتصاد البیئة الكلي بشكل عام مشاكل البیئة والتنمیة     

الاقتصادیة على مستوى الإقتصاد ككل، وهو یرمي أساساً إلى المحافظة 
على جودة ونوعیة بیئیة مرتفعة تساعد على الوصول إلى أعلى 

ویتناول اقتصاد البیئة الكلي . دیممستویات الرفاه الإجتماعي المست
  :1بالتحلیل والمعالجة ما یلي

 .التقییم النقدي والمادي للأضرار والتكالیف البیئیة -
تقدیر وتقییم مدى التحسن في نوعیة البیئة، جرّاء تطبیق  -

 .السیاسات البیئیة المختلفة
تحلیل ودراسة أدوات السیاسة البیئیة المختلفة وإبراز ما مدى  -

في الحد من المشاكل البیئیة المعروفة، وكذا الوقوف  نجاعتها
 .على آثارها الإقتصادیة المتعددة

                                                            
: دمشق الثقافة، وزارة شوراتمن ،-دراسات -البیئة إقتصادیات رسلان خضور، خضور رسلان، 1

  .22مرجع سبق ذكره، ص  1997سوریا،
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معرفة وتحدید أوجه الترابط بین البیئة والأهداف الإقتصادیة  -
الكلیة، وكذا التداخلات القائمة بین السیاسات البیئیة والسیاسات 

 .الإقتصادیة
  :1تحقیق ما یليالكلي یستهدف - وبوجه عام، فإن اقتصاد البیئة 

تحقیق مستویات مثلى من الرفاه الإجتماعي المقترن بنوعیة  -
 .أفضل للبیئة

العمل على تدنیة التكالیف الإقتصادیة الإجمالیة، أي لیس فقط  -
على مستوى المنشآت وإنما أیضًا على مستوى المجتمع، 

 .والإقتصاد ككل
القرارات تقدیم المعلومات والبیانات التي یمكن من خلالها إتخاذ  -

 .الملائمة
  :لإقتصاد البیئة الكلي النشأة والتطور التاریخي: ثانیاً 
الأكید، أن إقتصاد البیئة الكلي، یرجع في نشأته إلى نشأة علم    

 –یعلم الجمیع -الاقتصاد بحد ذاته ومدارسه المختلفة، فعلى سبیل المثال
بكونها مورد  – اعتبروا الأراضي الزراعیة)الطبیعیین(أن الفیزیوقراطیین 

هي أساس تحقیق الثروة والتنمیة؛ كما ارتكز تحلیل رواد  –طبیعي 
على إنتاجیة  –بالخصوص دافید ریكاردو  –المدرسة الكلاسیكیة 

  .الأراضي وما إلىذلك
                                                            

، ص 2010،الجزائر،1ط للنشروالتوزیع، البیئي،دارالخلدونیة منور أوسریر ومحمد حمو، الإقتصاد1 
53 –54.  

تقییم مدى التطور في أدوات - / تقییم الأضرار البیئیة وإجراءات الحفاظ على البیئة-: وهذا عبر
-/ ئیة المطبقة على الصعید المحلي والعالمي وكذا النجاعة والفعالیة المترتبة عن تطبیقهاالسیاسة البی

-/ بیان أثر سیاسات حمایة البیئةعلى بعض الأهداف الإقتصادیة الكلیة كالعمالة والنمو الاقتصادي
  .تحدید طبیعة العلاقات والتدخلات بین السیاسات البیئیة والسیاسات الإقتصادیة ذات الصلة
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والأفكار في مجال إقتصادیات البیئة والتنمیة  ومع تطور الرُؤى    
كرة تقیید النمو الاقتصادي المستدامة یرى رُوّاد الاقتصاد الأخضر أن ف

خدمةً للبیئة والحفاظ علیها فكرة غیر منطقیة وغیر جادة، بل تؤدي إلى 
التعارض مع أهداف سیاسات أخرى من قبیل تحقیق التوزیع العادل 
للدخل والإستغلال الأمثل للموارد الطبیعیة بما یضمن تحقیق الكفاءة 

لي فإن الحل یكمن في ضبط الخ؛ وبالتا...الاقتصادیة والحد من البطالة 
  .عملیتي الإنتاج والإستهلاك وكذا القطاع الطاقوي بآلیات أكثر إستدامة

سنة  Anthony Heyesلصاحبه  IS-LM-EEویُعدّ نموذج     
، من أهم نماذج اقتصاد البیئة الكلي في الوقت الراهن، 1999

لع توازن سوق الس(فبالإضافة إلى التوازنین السابقین المعروفین 
التوازن البیئي "  Heyesأضاف )LMوتوازن سوق النقود -ISوالخدمات 

EE  "اقتصادي، والذي یرتبط إرتباطاً وثیقاً بما یُسمى - للتحلیل الماكرو "
 The carry Capacity of The" القدرة الإستیعابیة للبیئة 

Environment " بحیث أن العملیات والأنشطة الاقتصادیة یجب أن ،
ه الطاقة الإستیعابیة بما یُحقّق كل من التوازن البیئي والتوازن تُراعي هذ

  . 1الاقتصادي
، أن )Pigouوعلى رأسهم ( إقتصادیي البیئة النیوكلاسیكیین ویرى 

تحقیق الإستغلال الأمثل للموارد الطبیعیة وتجسید مفهوم النمو الأخضر 
"  ، لن یكون إلا من خلال إفساح المجالGreen Growthالمستدام 

الذي یعكس وجوباً ظاهرة الندرة في الموارد " للمیكانیزم السعري الحقیقي
                                                            

 "investment–saving" (IS) and "liquidity preference–money supply" 
(LM)andEnvironmental Equilibrium(EE). 
1Anthony Heyes, A Proposal for the Greening of Textbook Macro: IS-LM-
EE, University of London, Juillet 1999. On-line: 
https://www.royalholloway.ac.uk/economics/Research/WorkingPapers/pdf/d
pe9907.pdf(consulté le : 20/05/2017 ) 
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الید "وبالتالي توجیه العرض والطلب برشادة وعقلانیة من منطلق مفهوم 
، غیر أن هذا، یقتضي في نفس الوقت، The invisible Hand" الخفیة

ي والتوازن استخدام سیاسات بیئیة تلعب دوراً مهماً في تحقیق التوازن البیئ
الضرائب البیئیة، رخص التلویث القابلة للتداول، : الاقتصادي من قبیل

  . التدخل المباشر عن طریق القوانین والمعاییر البیئیة
" اقتصاد بیئي -الماكرو"ویرى بعض الرُوّاد المعاصرین في مجال     

، Jackson (2009)و Victor &Reosenbluth (2007): من أمثال
ة أنماط الإنتاج التقلیدیة المُولّدة للتلوث والمُرتكزة على ضرورة مراجع

الطاقة الأحفوریة المضرة بالبیئة بما یضمن تحقیق مستویات علیا من 
الإستدامة البیئیة لعملیتي الإنتاج والتنمیة الاقتصادیة، وهذا في إطار 

اقتصادي المعروف الذي یُوازن بین  -إحترام مبادئ النموذج الماكرو
الإستهلاك، الإستثمار، الإنفاق : بمكوناته المختلفة( الكلي  الطلب

والعرض الكلي، مع الأخذ ) الحكومي وصافي قطاع التجارة الخارجیة 
بعین الإعتبار لبعض الأدوات المالیة كالضرائب، ومؤشرات إقتصادیة 

  .أخرى كالبطالة
  :التوجهات المعاصرة لإقتصاد البیئة الكلي: المحور الثاني

هدت السنوات الأخیرة، نقاشات ودراسات عدیدةحولإقتصاد البیئة ش    
الكلي، لا سیما ما ارتبط بتحلیل العلاقة التي تربط مسائل توزیع الدخل 
والثروة بمسائل التنمیة والنمو الأخضر وكذا قضایا التمویل والأسواق 

  : 1المالیة، وهذا ما سنعمل على توضیحه فیما یلي

                                                            
1ArmonRezai&SigridStagl, Ecological macroeconomics: Introduction and 
review, journal of Ecological Economics , Volume 121, January 2016, Pages 
181-183. On-line : 
http://ac.els-cdn.com/S0921800915004747/1-s2.0-S0921800915004747-
main.pdf?_tid=5bd415e8-8446-11e7-941b-
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  :و الثروةتوزیع الدخل  -أولاً -
، من الدراسات الرائدة في هذا الصدد، Taylor (2016)تُعدّ دراسة    

حیث حاول معرفة أثر التزاید المستمر في حجم غازات الإحتباس 
ما بعد " اقتصادي الذي تبناه -الحراري على نموذج النمو الماكرو

بشكل خاص، وعلى مجمل مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل " الكینزیین 
جم الإنتاج، التشغیل، الإستهلاكالطاقویوعلاقته بإنتاجیة العامل، ح(عام 

  ).الخ.... توزیع الدخل، النمو المستدام 
والأكید من جانب آخر، أن الربط بین توزیع الدخل والثروة من 
جهة والمسائل البیئیة من جهة أخرى یطرح عدة تساؤلات لعل أهمها 

في ظل عدم الأخذ بعین الإعتبار هل یُعتبر توزیع الدخل والثروة : التالي
للمسائل البیئیة توزیعاً عادلاً لهما؟ وهل على النقیض من ذلك، الاخذ 
بالإعتبارات البیئیة سیؤدي إلى إنخفاض معدلات النمو الاقتصادي 
وبالتالي انخفاض مستویات توزیع الدخل والثروة وتراكم رأس المال؟ هذه 

خصبة لعدة دراسات أكادیمیة التساؤلات في الحقیقة، كانت مجالات 
، وكذا دراسة Piketty (2014)عالمیة، لعّل من أهمها دراسة 

Jackson & Victor (2016)  الذین ناقشوا العلاقة التي تربط بین
والتأثیرات  )لأجل الحفاظ على البیئة( ءمعدل نمو اقتصادي بطي

املة وعند المختلفة على مستویات التشغیل في ظل ارتفاع إنتاجیة الید الع
  ).L(والید العاملة )k(رأس المال " مستویات مختلفة لعنصري 

  
  

                                                                                                                                
00000aab0f02&acdnat=1503082518_675aeafd3c75ff8973fdc7d31bfba731(c
onsulté le : 20/05/2017) 
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  :التمویل الأخضر للإقتصاد-ثانیّاً -
یرى اقتصادیو البیئة، أن التلوث عموماً ینتج عن عملیتي       

فإن توسع البنوك في  –حسب رأیهم  –الإنتاج والإستهلاك، وبالتالي 
حجم التلوث، لهذا ظهر مفهوم او  تمویل كل منهما یعني بالضرورة زیادة

للإقتصاد والذي یرتكز على الأخذ بعین " التمویل الأخضر " مصطلح 
الإعتبار للجوانب البیئیة في عملیة التمویل، فعلى سبیل المثال یرى 

الاستثمارات " إقتصادیو البیئة ضرورة أن تُرّكز البنوك على تمویل 
قلّل من حجم الإنبعاثات الملوثة والتكنولوجیا الحدیثة التي تُ " الخضراء 

في عملیة الإنتاج، أما بالنسبة لقروض الإستهلاك فهي الأخرى یجب أن 
  .تتسم بكونها أكثر رشادة واستدامة للحفاظ على البیئة

من الآوائل الذین  Jackson & Victor (2015)ویُعدّ كل من       
ار المتبادلة حاولوا إیجاد وتحلیل نموذجإقتصادي مرتبط بدراسة الآث

، وقد ركّز هذا النموذج "الحفاظ على البیئة" و"الأسواق المالیة " لمتغیري 
بشكل خاص على تدقیق الآثار المرتقبة للسیاسات البیئیة المستدامة على 

  .آداء الأسواق المالیة وفقاً لإحتمالاتعدیدة
، أنه یتوجب تسخیر أداة Jackson (2009)ویرى الباحث       

لاقتصادي لصالح التنمیة المستدامة عن طریق إعادة النظر في التمویل ا
الإستثمارات " حجم و مضامین الإستثمارات والتوجه بشكل خاص نحو 

، أن البنوك Campiglio (2014)؛ في هذا الصدد یرى كذلك "الخضراء
المركزیة یجب أن تُوسع استخدام أدوات السیاسة النقدیة لتشمل أیضاً 

من خلال التأثیر على السلوك الإقراضي والإقتراضي الأهداف البیئیة 
المؤسسات  –بالتحدید  –للبنوك والمتعاملین الإقتصادیین، وتشجیع 

الخضراء التي تأخذ بعین الإعتبار المعاییر البیئیة وتسعى لتجسید مفهوم 
  .التنمیة المستدامة
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  :Welfareالمؤشرات الجدیدة للرفاهیة الاقتصادیة  -ثالثاً  -
الرفاهیة " ع تنامي الوعي البیئي العالمي، أضحى لمفهوم م    

دلالات ومؤشرات أخرى غیر التي كانت مُتبناة ومعروفة في "الإقتصادیة 
لم یُعد لوحده مؤشراً  GDPالسابق، فحجم الناتج المحلي الإجمالي 

صریحاً على حجم الرفاه المرتبط بزیادة الدخل المضطرد للبلدان، دونما 
  .سبان للمؤشرات البیئیةأخذ في الح

هو كونه لا یهتم بنوعیة  GDPومن أهم المآخذ على مؤشر       
وجودة البیئة الطبیعیة التي لها أهمیة بالغة في قیاس نوعیة الحیاة 

)Quality of life  ( بصفة عامة، فكلما كانت جودة البیئة في مستویات
ویات أعلى علیا، كلما كان الرفاه الاقتصادي والاجتماعي في مست

  .1كذلك
وقد ازداد الاهتمام في السنوات الأخیرة بمؤشرات أخرى كمؤشر        

وهذا من منطلق أن التنمیة  HDIالجودة البیئیة ومؤشر التنمیة البشریة 
التنمیة الاقتصادیة، التنمیة : المستدامة ترتكز على ثلاثة أضلاع هي

  .الاجتماعیة، الحفاظ على البیئة
للسكان " الرضا المعیشي : " یاس مستوى ما یُعرف بــكما أن ق      

في مختلف البلدان أضحى من المعطیات الأساسیّة والمهمة لمعرفة 
مستوى الرفاه العام للمجتمعات والدول، حسب ما ذهب إلیه 

)Kubiszewski 2013.(  
ویرى العدید من المهتمین بإقتصادات البیئة، أن هناك أثراً       

لاقتصادي على البیئة والرفاه الاجتماعي، باعتبار أنه كلما إیجابي للنمو ا
                                                            

Gross domestic product. 
  .145محمد صالح القریشي، مرجع سبق ذكره، ص  1

 HumanDevelopment Index 
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نما الاقتصاد فإن الدخل الفردي ینمو بشكل أكبر، وهو ما یُصاحبه 
  .1ارتفاع الطلب على نوعیة وجودة أفضل للبیئة الطبیعیة

والأكید، أن تحقیق الرفاه الاقتصادي بالمفهوم المعاصر یستدعي     
لكل من  –التي تبدوا أنها متعارضة  –حسن التعامل مع الأهداف 

التوزیع العادل للدخل والثروة، زیادة حجم (الاقتصادیة : السیاستین
التشغیل، تحسین نوعیة ومستوى المعیشة، إستقرار الأسعار وموازین 

ترشید النمو، الحفاظ على (والبیئیة ) المدفوعات وكذا المالیة العامة
  .2)الخ...تلوث الموارد الطبیعیة، الخفض من حجم ال

ولتحقیق النمو الأخضر والرفاه المستدام، فإنه یتوجب على       
اقتصادیي البیئة، البحث عن نماذج إقتصادیة جدیدة وعملیة في إطار 
منظومة الاقتصاد الكلي البیئي، والتي تتُیح بشكل فعّال المزاوجة بین 

البیئة هدف تحقیق الكفاءة والنمو الاقتصادي من جهة والحفاظ على 
  .والمحیط من جهة أخرى

میكانیزمات دعم النمو الأخضر المستدام في إطار : المحور الثالث
  :الكلي-إقتصاد البیئة

على أنه الزیادة في  –كما هو معلوم  –یُعرّف النمو الاقتصادي       
الناتج المحلي الإجمالي للبلدان والأفراد، وهو هدف في حدّ ذاته لجمیع 

زیادة في  –وللأسف  –ت أم متخلفة، غیر أنه یُصاحبه الدول متقدمة كان
حجم التلوث والإنبعاثات الغازیة الضارة بفعل التوسع في عملیتي الإنتاج 

  .والاستهلاك
  

                                                            
  .144نفس المرجع، ص 1

2ArmonRezai&SigridStagl, Op.Cit, p: 184. 
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وقد احتدم النقاش والجدل حول ضرورة تقیید أو وضع حد للنمو       
ن الاقتصادي لأجل الحفاظ على البیئة؟ إذ، إقترح العدید من المدافعین ع

ضرورة الحد من النمو الاقتصادي " الخُضر " البیئة أو ما یُسمى بـــ 
خاصة في عقدي الثمانینات  –لأجل التقلیل من ظاهرة التلوث البیئي 

بل أكثر من ذلك تمادى بعضهم، إلى  - والتسعینات من القرن الماضي
أي معدل نمو اقتصادي مساوي ( المطالبة بصفریة النمو الاقتصادي 

إلا أن المفكرین الإقتصادیین المهتمین بالبیئة دحضوا هذه  ،)للصفر
الرُؤى و الأقوال، بحیث اعتبروا أن حمایة البیئة في حدّ ذاتها لن تقوم 
لها قائمة إلا إذا كان هناك نمو اقتصادي وعوائد للدولة، باعتبار أن 
حمایة البیئة والتقلیل من التلوث ومعالجته یتطلب هو الآخر، میزانیات 

أغلفة مالیة معتبرة، وبالتالي فإن التحدي یكمن في كیفیة زیادة الإنتاج و 
من خلال  السیاسات الملائمة، دون زیادة معدلات التلوث في نفس 

النمو الأخضر المستدیم الذي سنحاول " وهو ما یُطلق علیه بــ. 1الوقت 
فیما یلي بسط أهم المیكانیزمات التي تُساعد على تجسیده في أرض 

  :اقع والمتمثلة في النقاط التالیةالو 
  .البیئیة المستدامة-تفعیل استخدام السیاسات الاقتصادیة -
  .للحسابات الوطنیة الخضراء" NNWنموذج " تبني  -
  .تشجیع الإستثمارات البیئیة الخضراء -
  .تطویر التكنولوجیات الخضراء والنظیفة -
  

                                                            
ر المناهج للنشر والتوزیع، ، دا1نوزاد عبد الرحمن الهیتي وآخرون، مقدمة في اقتصادیات البیئة، ط 1

  .108– 107، ص 2010الأردن، : عمان
 الرفاه الوطني الصافي" أي نموذج Net national welfare  ." 
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  :یئیة المستدامةالب-تفعیل استخدام السیاسات الاقتصادیة: أولاً 
السیاسات : " یهتم اقتصاد البیئة كثیراً في الوقت الراهن، بما یُسمّى بــ    

التي تهدف إلى تجسید وتحقیق مفهوم النمو " الاقتصادیة البیئیة 
المستدام، وذلك من خلال توظیف آلیات إقتصادیة محددة تعمل على 

قتصادیین بما یتوافق تعدیل السلوك الإنتاجي والإستهلاكي للمتعاملینالإ
وتتمثل هذه الآلیات . مع متطلبات حمایة البیئة وتحقیق التنمیة المستدامة

  :الاقتصادیة في
  .الجبایة الخضراء-أ-
  .البیئیة الإعانات-ب-
  .حقوق التلویث القابلة للتداول-ج-
، نُورد بعضاً تعاریفجملة من الللجبایة الخضراء  :الجبایةالخضراء-1-

  :منها فیما یلي
لجبائیة التي لها جملة السیاسات ا: على أنها الخضراءالجبایة  تُعرف-أ-

ضرائب ورسوم، إتاوات، :تتضمن أدوات تتمثل فيعلى البیئة، و  انعكاس
  . 1إجراءات ضریبیة تحفیزیة

، هي عبارة عن البیئیة أو الجبایةخضراء ال الجبایة-ب-
البیئة التي تطال لضارة إلىالحد من الآثار اهادفة الجبائیة الالمیكانیزمات

  .التلوثبسبب 
 الجبایةفإن ، OCDEمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة حسب-ج-

وعاؤها صف الإجراءات الجبائیة التي یتالخضراء تعني مجموعة 
بكونه ذا تأثیر سلبي على ) خدمات، تجهیزات، انبعاثات منتوجات،(

                                                            
1 Conseil Français des impôts : un rapport sur la fiscalité et environnement, 
septembre, 2005, p. 02. 
 Organisation de coopération et de développement économiques. 
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  .1البیئة

  :2مها فیما یليأهداف محددة نبرز أهخضراء وللجبایة ال
المساهمة في إزالة التلوث عن طریق ما تتضمنه الجبایة البیئیة من  -

إجراءات ردعیة سواء كانت ضرائب أو رسوم أو غرامات مالیة؛ أو من 
  .تحفیزیةخلال ما تتضمنه من إجراءات 

  .تصحیح نقائص السوق، أو ما یُصطلح على تسمیته بفشل السوق -
دة یتم من خلالها إزالة النفایات والحد من إیجاد مصادر مالیة جدی -

  .التلوث
ضمان بیئة صحیة لكل أفراد المجتمع، وهذا ما تنص علیه مختلف  -

 .التشریعات
 .المجتمعغرس ثقافة المحافظة على البیئة لدى  -
 .وقایة البیئة محلیاً وعالمیاً من النشاط الإنساني الضار -
باعتبار أن الضرائب الكبیرة على  ة،والاقتصادیتحقیق الفعالیة البیئیة  -

التلوث، تؤدي بالمكلف إلى الاتجاه نحو التقلیل من التلوث، وبالتالي 
التقلیل من التكالیف التي یتحملها المشروع، مما یؤدي في المدى 

 .الأسعارالمتوسط إلى تخفیض 

                                                            
1Rapport de la commission des comptes et de l’économie de 
l’environnement sur la fiscalité liée à l’environnement, service des éditions 
d’IFEN, paris, 2003, p.11. 

 ملتقىوطني حول- لجزائر حالة ا –الجبایة البیئیة كأداة لحمایة البیئة محمد،كمال رزیق وطالبي 2
  .2006جوان  06- 07اقتصاد البیئة والتنمیة المستدامة، المركز الجامعي بالمدیة یومي 

 یُقصد بفشل السوقMarket Failure عدم قدرته على تخصیص الموارد على نحو كفؤ لوحده من ،
جهة أخرى، للمزید جهة وعدم الأخذ بعین الإعتبار للأضرار البیئیة وتدهور الموارد الطبیعیة من 

  :أنظر
  .124– 123محمد صالح القریشي، مرجع سبق ذكره، ص  -
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 .المستدامةالمساهمة في تحقیق التنمیة  -
 .الخطرةن النفایات الصناعیة التحفیز والتشجیع على عدم تخزی -
الحد من الأنشطة الخطیرة والملوثة للبیئة، باعتبارها أصبحت مُكَلِّفة  -

كثیراً لمیزانیة الدولة، وهذا بحكم المصاریف الباهضة التي تُدفع للتقلیل 
 .الأنشطةمن آثار هذه 

تشجیع التطور التكنولوجي والبحث العلمي، فیما یخص آلیات ووسائل  -
  .من التلوث، ولاسیما في المنشآت الصناعیة الأكثر تلویثالحد 

مدفوعات یتم تخصیصها : 1تُعرّف على أنها :البیئیة الإعانات-2-
لخفض مستویات التلوث؛ وهي عكس الضرائب التي تَعتبر أن أنشطة 

والإعانات في المقابل . التلوث هي محل أو وعاء للإقتطاع الضریبي
والإعانات البیئیة في معظمها، .خفض انبعاثاته تُشكِّل حافزاً للملوث نحو
  :تأخذ أحد الشكلین التالیین

  خفض التلوث إعانات-أ
  حیازة معدات خفض التلوث إعانات-ب
) 1968سنة ( DALESاقترح  :حقوق التلویث القابلة للتداول -3-

نظاماً لبیع رخص التلویث القابلة للتداول، تقوم فكرته على أن السلطات 
حدد الكمیة المسموح بها من التلوث في كل منطقة تستطیع أن تُ العمومیة 

معینة، ثم تبیع رخص تسمى برخص التلویث یشتریها الملَوِث، وتسمح له 
وعلیه فرخص خص التي یقوم بشرائها،بكمیة من التلوث تعادل قیمة الرُّ 

                                                            
1Voir : 
- Scott J. Cullen and Janet M. Thomas, Environmental Economics and 
Management Theory, Policy and Application, Second Edition, USA: 
Harcourt College Publishers, 2000, P. 126. 
- Bavman W and Oster W, The Theory and Environmental Policy , 
Englewood, chi., Hs, Panti, Hall, 1995, P: 235.    
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شهادات تكفل شراء حق  :1التلویث القابلة للتداول هي عبارة عن
معینة من البیئة یتم استخدامها كأوعیة للتخلص من  استخدام أجزاء

النفایات، ومنه فهذه الشهادة تُعدّ بمثابة حق یضمن لصاحبه التخلص 
في الجزء المحدد من هذا من كمیات محددة من المخلفات الملوثة، و 

كلما زادت الكمیة الملوث وكلما زادت كمیة الرخص التي یشتریها . البیئة
راعي السلطات عند وضع نظام لرخص التلویث، وتُ  ؛ثَهاالتي یرید أن یُلَوِ 

ضرورة أن یكون الحجم الإجمالي للتلوث المرخص به، متوافق مع 
  .مستوى اجتماعیمقبول

  :للحسابات الوطنیة الخضراء"  NNWنموذج " تبني : ثانیاً 
لأجل تحقیق النمو الأخضر المستدام، فإنه یتوجب على الحكومات 

م حسابات الدخل الوطني التي لا تزال معتمدة لحد بالضرورة تعدیل نظا
الذي لا یأخذ بعین  GDPالناتج المحلي الإجمالي : الساعة كمؤشر

الإعتبار المسائل البیئیة، باعتبار تجاهله للسلع والخدمات البیئیة من 
كما . جهة، وتدهور رأس المال الطبیعي والأصول البیئیة من جهة أخرى

یرات المستقبلیة لحالة الموارد الطبیعیة التي یتم أنه یتجاهل كذلك التقد
  .كثیر من الأحیان فياستغلالها الآن بشكل غیر مستدام 

الحسابات الوطنیة الخضراء، یجب أن تقیس حجم التغیر في       
رصید رأس المال الطبیعي عبر فترات زمنیة مختلفة، باعتبار أن الزیادة 

یعي یتضمن كذلك الزیادة أو أو الإنخفاض في رصید رأس المال الطب
  .الإنخفاض في القیمة الحالیة لتدفق الخدمات البیئیة في المستقبل

  

                                                            
1 Peter Boehm and Bjorn Larsen, the Economics of Environmental Protection 
– Theory and Demand Revelation, UK: Edgar Publisher, 1997, P : 283. 
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ومن بین نماذج قیاس الإستدامة التي ظهرت مؤخراً، نشیر إلى       

الإنتاج : الذي یُوصف بكونه"  NNWالرفاه الوطني الصافي " نموذج 
سوقیة ناقصاً منه السنوي لكل من السلع والخدمات السوقیة وغیر ال

لهذه المنتجات ناقصاً كذلك تدهور أو إهتلاك تكالیف الآثار الخارجیة
  : 1وضّح فیما یليمُ الوهو ) والإصطناعي الطبیعي(رأس المال بنوعیه 

  
  التدهور أو الإهتلاك –تكالیف النمو  –الإنتاج الكلي = الرفاه الوطني الصافي 

  تكالیف الآثار الخارجیة -للاسوقيالإنتاج ا+ الناتج المحلي الإجمالي = 
                             تكالیف تدهور أو إهتلاك رأس –تكالیف منع  التلوث ومعالجته  –

  تكالیف تدهور أو إهتلاك رأس المال الطبیعي –المال الإصطناعي 
  

كمن في زیادة الناتج المحلي ت NNWإن الخطوة الأولى في حساب     
 Non)اللاسوقي خلال إضافة الإستهلاكمن  GDPالإجمالي 

market-Consumption) التنزه في المحمیات الطبیعیة : مثل
والغابات، الإستجمام في الشواطئ، الطلب على جودة بیئیة عالیة 

الخ؛ ومن هذا الناتج المحلي الإجمالي المُحصل علیه، نطرح تكالیف ...
عل التلوث الصناعي الآثار الخارجیة الناجمة عن الأضرار البیئیة بف

                                                            
أ الآثار الخارجیة عن الأنشطة التي یقـــــوم بها الفرد أو المؤسسة والتي تلحق أضـــــراراً غیر تنش

معوّضة أو منــــــافع غیر مدفوعة للأفراد أو للمؤسسات الأخرى، وبالتالي فالآثار الخارجیة هي تلك 
س بصورة مناسبة في التفاعلات أو المعاملات التي تتم بین الأعوان الإقتصادیین والتي لا تنعك

أول من تطرق إلى مفهوم الآثار الخارجیّة، " ألفرد مارشال" ویُعدّ الإقتصادي الإنجلیزي .  الأسواق
 :للمزید أنظر) l’économie externe(تحت مسمى الإقتصاد الخارجي 1890سنة 

Jean- baptiste le sourd, économie et gestion de l’environnement, libraire 
Droz, Genève,1996,p :56. 

  . 150– 149محمد صالح القریشي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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مثلاً، بالإضافة إلى تكالیف منع التلوث ومعالجته وحجم الإهتلاك لكل 
  .من رأس المال الطبیعي والإصطناعي

  
وتتمثل تكالیف تدهور أو اهتلاك رأس المال بنوعیه   
في مقدار الأموال اللازمة لإحلال أو استبدال ) الطبیعیوالإصطناعي(

اعي المستخدم في عملیة إنتاج الناتج رأس المال الطبیعي أو الإصطن
  .GDPالمحلي الإجمالي 

 تطویر الإستثمارات البیئیّة الخضراء: ثالثاً 
شكل من أشكال الاستثمار المسؤول  هوالبیئي، الاستثمار الأخضر أو 

ر وفّ تدعم أو تُ یرتبط بالإستثمار في أنشطة أو أعمال حیثوبیئیاً، اجتماعیا
ع هذه شجّ وتُ . قة للبیئةالمنتجات والممارسات الصدی

التكنولوجیات الجدیدة التي تدعم الانتقال من الاعتماد على الإستثمارات
ة كالطاقات المتجددة استدام أكثرالوقود والطاقة الأحفوریة إلى بدائل 

  .1مثلاً 
 صاحبة للإستثماراتما تكون الاستثمارات الخضراء مُ  وكثیراً 

ز على ركّ طة استثماریة تُ اجتماعیا، وهي في الأساس أنش ةالمسؤول
الشركات أو المشاریع الملتزمة بالحفاظ على الموارد الطبیعیة وإنتاج 

أو /واكتشاف مصادر الطاقة البدیلة وتنفیذ مشاریع الهواء النقي والمیاه، و
  . 2ممارسات تجاریة أخرى واعیة بیئیاً 

هي تلك التي تستمد كل أو معظم تماماً، والاستثمارات الخضراء 
كما أنها تعتمد على أنماط . اداتها وأرباحها من الأنشطة الخضراءإیر 

                                                            
1https://en.wikipedia.org/wiki/Eco-investing (consulté le : 22/05/2017) 
2 http://www.investopedia.com/terms/g/green-investing.asp (consulté le : 
24/05/2017) 
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انتاج واستغلال صدیقة للبیئة، ناهیك عن الإعتماد على مصادر 
  .الطاقات النظیفة والمتجددة

  
قد فرضت العدید من الدول على المستثمرین والشركات و 

دراسات " ـ المختلفة مراعاة المعاییر البیئیة من خلال القیام بما یُسمى بــ
وهذا لأجل الحد من حجم الإنبعاثاتوالنفایات المُلوثة؛ " التأثیر على البیئة 

كما أن تنامي الوعي البیئي العالمي، فرض على الشركات الأخذ بعین 
الإعتبار للمسائل البیئیة لأجل الحفاظ على سمعتها وحصتها في السوق 

إلى المنتجات  خاصةً وأن المستهلك في الدول المتقدمة أصبح یمیل
أكثر من ذلك، فإن العدید من الدول أصبحت تلجأ إلى . الصدیقة للبیئة

للمؤسسات والمستثمرین، بمعنى أن " التمویل الأخضر : " ما یُسمّى بــ
الإستثمارات الخضراء أو الصدیقة للبیئة تستفید من إمتیازات تمویلیة 

عوان الإقتصادیین تفضیلیة لدى البنوك والأسواق المالیة قصد تشجیع الأ
  .على الاهتمام أكثر بهذا النمط من الإستثمارات

ومن بین أهم مجالات الإستثمارات الخضراء، نخص بالذكر       
، طاقة الریاح، الشمسیة الطاقة: مجال الطاقات المتجددة أو النظیفة كـــ

.... غاز -مائیة، طاقة البیو-، الطاقة الكهروالطاقة الحراریة الأرضیة
  .، وكذلك التكنولوجیات النظیفةالخ

  :تطویر التكنولوجیات الخضراء والنظیفة: رابعاً 
لا شك في أنالتغیر والتطور التكنولوجي له إسهام بارز في 
مجال حمایة البیئة والحد من التلوث، ذلك لأن ابتكار تكنولوجیا جدیدة 

؛ 1مستدامةهو أداة للحد من الآثار الجانبیة لأنماط الإنتاج الحالیة غیر ال
                                                            

  . 109نوزاد عبد الرحمن الهیتي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 1
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وهذا ما فهمته وعملت علیه الدول المتقدمة التي تُولي أهمیة كبرى 
  .للتكنولوجیات الخضراء والنظیفة

  
تستند على توظیف عدة علوم والتكنولوجیا الخضراء أو النظیفة 

الحفاظ على البیئة الخ لأجل ... الكیمیاء الخضراء، البیئیةالعلوم : كـ
المصاحبة للأنشطة الآثار السلبیة من الحد والموارد الطبیعیة، و 

التكنولوجیا "  یستخدم مصطلحكما . الإقتصادیة التي یقوم بها الإنسان
لوصف تكنولوجیات تولید الطاقة المستدامة مثل الطاقة " الخضراء

لوصف فئة وكذا الكهروضوئیة، وتوربینات الریاح، والمفاعلات الحیویة، 
 .تعزز الإدارة المستدامة للموارد من الأجهزة الإلكترونیة التي یمكن أن

 . 1التكنولوجیات البیئیة وهدف هي جوهر- في الواقع  –والتنمیة المستدامة
مجموعة متطورة باستمرار كذلك، " التكنولوجیا الخضراء"ویشمل مجال 

تقنیات تولید الطاقة ومنتجات المرتبطة أساساً بمن الأسالیب والمواد، 
هذا المجال توقعات المعاصرة، إلى أن تذهب الو .التنظیف غیر السامة

بشكل قد یُنبئ بثورات رات في الحیاة الیومیة یوالتغی اتسیجلب الابتكار 
  .تكنولوجیة هائلة

  :2سعى التكنولوجیات الخضراء، إلى تحقیق الأهداف التالیةوت
تلبیة احتیاجات المجتمع بطرق یمكن أن من خلال الاستدامة تجسید -

الإضرار بالموارد ودون مى في المستقبل تستمر إلى أجل غیر مس
  . الطبیعیة أو استنفادها

من خلال خلق المنتجات المنتجات، ) رسكلة(الإمكانیة الدائمة لتدویر -
                                                            

1https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_technology (consulté le : 
27/05/2017) 
2https://www.green-technology.org/what.htm (consulté le : 27/05/2017) 
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  .التي یمكن استصلاحها بالكامل أو إعادة استخدامها
تغییر من خلال المصدر حجم النفایات والملوثات المنبعثة من  تقلیل -

  .ستهلاكأنماط الإنتاج والا
الوقود الأحفوري : كـــ–غیر الصدیقة للبیئة تطویر بدائل للتكنولوجیات -

  .التي ثبت أنها تضر بالصحة والبیئة-أو الزراعة المكثفة الكیمیائیة 
 . لتقنیات والمنتجات التي تفید البیئةلالاقتصادي التثمین  -

ة یُمكن أن تدهور نوعیة وجودة البیئ" كلاسیكیین -النیو" ویفترض     
استدراكه من خلال دعم وتطویر التكنولوجیات الحدیثة المستدامة التي 
سیكون لها وقع كبیر على زیادة حجم الإنتاج النظیف، وبالتالي فإن 
زیادة المداخیل الناجمة عن التوسع في الإنتاج ستُعوّض التكالیف 

  .1كالناجمة عن الأخذ بالمعاییر البیئیة في عملیتي الإنتاجوالإستهلا
  :الخاتمة

في - في السنوات الأخیرة، تم عقد العدید من المؤتمرات الدولیة       
لأجل مناقشة قضایا البیئة والتنمیة المستدامة والحد من  –أعلى مستوى 

مشاكل التلوث البیئي؛ وقد تمخضت عن هذه المؤتمرات، عدة اتفاقیات 
ري التي وخطط عمل تستهدف الحدّ خاصةً من ظاهرة الإحتباس الحرا

تزداد تفاقماً من یوم لآخر بفعل الغازات الضارة الناجمة عن أنشطة 
  .التصنیع، النقل وغیرها

غیر أن هذه الإتفاقیات كثیراً ما تعترضها صعوبات بالغة لدى       
مرحلة التنفیذ والتجسید على أرض الواقع، خاصةً من طرف بعض الدول 

كالولایات المتحدة -منها المتقدمة التي قد تعترض وربما قد تنسحب 
  .محضة إقتصادیة لإعتبارات–الأمریكیة 

                                                            
  .151محمد صالح القریشي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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ومنه تظهر أهمیة تحلیل ودراسة علاقة التأثیر والتأثر الحقیقیة       

بین الاقتصاد والبیئة، هل هما في اتجاه عكسي دائماً، أم بالإمكان 
ترویضهما في نفس الإتجاهبحیث یكون الاقتصاد في خدمة البیئة والبیئة 

على هذا الأساس، اهتم رُوّاد اقتصاد البیئة الكلي . خدمة الاقتصاد في
بدراسة هذا التداخل بین البیئة والاقتصاد من زوایا عدیدة خاصة ما 
یرتبط بتحلیل أثر النمو الاقتصادي على البیئة والعكس، أي أثر البیئة 
على النمو الاقتصادي ومن تمّ على مؤشرات الاقتصاد الكلي المعروفة 

  .الخ...الإنتاج، التشغیل، الإستثمار، الإستهلاك، الإدخار، الرفاه : كــ
من  ،IS-LM-EEالمسمى بنموذج  AnthonyHeyes ویُعدّ نموذج

المعاصرة، التي اهتمت بالتوازن البیئي أهم نماذج اقتصاد البیئة الكلي 
EE القدرة " ستند على مفهوم اقتصادي، والذي ی-تحلیل الماكروفي ال

قطاعات الاقتصادیة المختلفة یجب أن ،بحیث أن ال"یعابیة للبیئةالإست
كل من التوازن البیئي والتوازن قصد تحقیق الإستیعابیةقدرة هذه التحترم 

، لما لهما من مساهمة كبیرة في تحقیق النمو الأخضر الاقتصادي
  .المستدام الذي تستهدفه جمیع الدول

م على أرض الواقع، فقد ولأجل تحقیق النمو الأخضر المستدا      
  :التالیة توصلت الدراسة إلى النتائجو التوصیّات

البیئیة الهادفة إلى  –ضرورة تفعیل تطبیق السیاسات الاقتصادیة -1-
: تعدیل سلوك المتعاملین الإقتصادیین المُتسبّبین في ظاهرة التلوث كــ

یئیة، نظام الضرائب البیئیة، رخص التلویث القابلة للتداول، الإعانات الب
  .الخ... ISO 14000الإدارة البیئیة 

 GDPمؤشر : إعادة النظر في مفهوم بعض الحسابات الوطنیة كــ-2-
  .بالشكل الذي یُمكّن من إدراج الإعتبارات البیئیة في عملیات القیاس
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إعادة النظر في أسس ومیكانیزمات تمویل الاقتصاد، بالإتجاه أكثر -3-
  .للأعمال والمشاریع" التمویل الأخضر : " فأكثر نحو ما یُسمّى بــ

ضرورة دعم وتطویر الإستثمارات الخضراء الصدیقة للبیئة عبر -4-
  .منحها امتیازات في التمویل والجبایة

  .ضرورة تشجیع ودعم تطویر التكنولوجیات الخضراء والنظیفة-5-
العمل على زیادة الدعم المالي للدول الفقیرة حتى تضطلع -6-

  .تها أكثر في مجال حمایة البیئة والحد منالتلوثبمسؤولیا
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